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الجمهوريّـة التونسيّـة
مجلـس الدّولـة

المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة
38987:عـــددالقضيّـة

"--------------"الأستاذنائبها"،--------------"مقرّها"،--------------"المعقّبة:
الكائن مكتبه " -------------- "، تونس،

بشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة:ضــدّهاوالمعقّب
تونس.،93عددشاكرالهادي

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

تعلقّتالجبائيّةلوضعيّتهاأوليّةمراجعةإلىخضعتالمعقّبةأنّالقضيّةوقائعتفيد
عنهاوترتّب2002و2001سنتيوشملتالطبيعيّينالأشخاصدخلعلىبالضريبة

308/2005عددتحت2005جويلية23بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدور
بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيةتعهّدتالتيبتونسالإبتدائيةالمحكمةأمامعليهفاعترضت

شكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاالقاضي1467عددالإبتدائيالحكم2006جانفي12
جويلية5بتاريخالصّادر308/2005عددالإجباريالتّوظيّفقراربإقرارالأصلوفي

بتونسالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوبه،العملوإجراء2005
26بتاريخ47934عددالجبائيالإستئنافيالحكمفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتي

وإجراءالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولوالقاضي2007أفريل
الحكموهذاعليها،القانونيّةالمصاريفوحملالمؤمّنبالمالالمستأنفةوتخطئةبهالعمل

هو محلّ الطّعن الماثل.

الإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
شكلاالإستئنافبقبولوالقاضي47934عددالقضيةفي2007أفريل26بتاريخبتونس

المؤمّنبالمالالمستأنفةوتخطئةبهالعملوإجراءالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفي
وحمل المصاريف القانونيّة عليها.

إجراءات الطعن بالتعقيب :

تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -
2007أكتوبر31:القيامتاريخ
2007نوفمبر20:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ
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الحكمنقضالأصلجهةومنشكلاالتعقيبمطلبقبول:المعقّبنائبطلبات
المطعون فيه مع الإحالة.

موجز أسباب الطّعن:

الحكمعللّتالثانيةالدّرجةمحكمةأنّبمقولة،التّعليلوضعفالوقائعتحريفأولا:
منالمودعالموسميالقرضبمطلبالمضمّنالتّصريحأنّإلىبالإستنادفيهالمطعون

مبالغعلىمشتملاكانطالماللمراجعةقانونيّاسندايعدّالفلاحيالوطنيالبنكلدىمنوّبته
حالبأيّيمكنلاأنّهأثبتتمنوّبتهأنّحينفيبالتّوظيفالمشمولةالسّنواتبعنوانمحقّقة

هذاأنّضرورةالقرضمطلبصلببهالمصرّحالرقمحقّقتقدتكونأنالأحوالمن
سيتمّالتيالسنواتبعنوانتحقيقهيمكنإحتماليتقديري،رقممجرّديكونأنيعدولاالرّقم

أساسعلىعلىولاالمحقّقالدّخلأساسعلىيوظّفالأداءوأنّالقرضخلاصخلالها
الربحنظّمتالتيهيالإدارةعنالصّادرةالعامّةالمذكّراتأنّوأضافالمحتمل.الدّخل

باعتمادهاالإدارةفإنّوبالتّاليالجهات،وحسبالأنشطةنوعيّةحسبللهكتارالتقديري
قدتكونعنهاالصادرةالعامّةالمذكرةلمقتضياتواستبعادهاجزافيتصريحمجرّدعلى

تعليلفييفلحولمالقانونخالفقدبذلكفيهالمطعونالحكمويكونمنوّبتهحقوقهضمت
قضائه.

الإستئنافمحكمةأمامتمسّكتأنلهاسبقمنوّبتهأنّبمقولة،الدّفاعحقوقهضمثانيا:
إثباتشهادةمنثابتهومثلما2002لسنةالفلاحيالموسمجفافمنتضرّرتبأنّها

التّوظيفقراروأنّبباجة،الفلاحيةللتنميةالجهويّةالمندوبيّةمنالمسلمّةالأضرارحصول
أنّإلاّعكسهاوإثباتبدحضهامنوّبتهقامتضعيفةواقعيّةقرائنإلىاستندالإجباري
إقرارإلىوانتهتبالإيجابأوبالسّلبعليهتجبولمالدّفعهذاتجاوزتالمذكورةالمحكمة

الحكم المطعون فيه.

علىالقانونيةالمصاريفوحملأصلاالتعقيبمطلبرفض:ضدّهاالمعقّبطلبات
المعقبة.

2008جانفي26:ضدّهاالمعقّبطلبات

هذا الردّ تضمّن ما يلي:

المعقّبدفعت،التعليلوضعفالوقائعبتحريفالمتعلّقالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
بالمحكمةالمتعلقّالقانونمن68الفصلأحكاملمخالفتهشكلاالمطعنهذابرفضضدّها

وضعفالوقائعتحريفهمامختلفتينمسألتينصلبهأثارالمعقّبةنائبأنّضرورةالإداريّة
خلالمنكافياتعليلامعللّاجاءفيهالمطعونالحكمأنّاعتبرتإحتياطيّة،وبصفةالتعليل.

منزلةينزّلقرضعلىالحصولبغايةبالأداءالمطالبةمنالمقدّمالتصريحأنّعلىتأكيده
هذااعتمادأنّكماتجزئته،يمكنلاوالذيعنهالصّادربالإقراريؤاخذالمرءوأنّالإقرار

دحضهايمكنلاسليمةواقعيّةقرينةيعدّللمعقّبةالجبائيّةالوضعيّةمراجعةفيالتّصريح
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وهووعليهالهاحجّةيمثّلبلجزافيّاأواحتماليّاليسالمعقّبةتصريحأنّوأضافتبالقول.
محكمة الإستئناف.ينزّل منزلة الإقرار الصّادر بصفة تلقائيّة مثلما بيّنته

بأنّضدّهاالمعقّبدفعت،الدّفاعحقوقهضممنالمأخوذالثالثالمطعنبخصوصثانيا:
المعقّبعنالصّادرالتصريحعلىبناءتمّتالمطالبةأنّعلىأكّدتالإستئنافمحكمة
لاالإقرارلأنّتجزئتهيمكنولاعليهتؤاخذمنهاإقرارايعدّوالذيتلقائيّةبصفةضدّها
جديّةغيراعتبرتهاالتيالدّفوعاتبقيّةتجاوزيتّجهأنّهعلىنفسهالآنفيمؤكّدةيتجزّأ،

وأوضحت.2002سنةجفافلحالةتعرّضهابخصوصالمعقّبةبهتمسّكتماذلكفيبما
التيالجفافحالة2002سنةبعنوانتصريحهافيراعتقدالمعقّبةأنّضدّهاالمعقّب

لحالةالإعتباربعينفيهأخذتقدقدّمتهمايكونوبالتّاليالسنة،تلكخلاللهاتعرّضت
المناخيّةالظروفتلكالمذكورتصريحهافيتراعلمأنّهاتثبتأنعليهاكانوقدالجفاف
للجفاف.خلالهاتعرّضتالتي2002سنةتلىقدالتصريحوأنّخاصّة

:القــانون

:من جهة الشكل-

بقيّةمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالقانونيالأجلفيالتعقيبمطلبقدّمحيث
هذه الناحية.شروطه ومقوّماته الشكليّة فكان بذلك حريّا بالقبول من

:-من جهة الأصل

:عن المطعن الأوّل المأخوذ من تحريف الوقائع وضعف التّعليل

بالإستنادفيهالمطعونالحكمعللّتالثانيةالدّرجةمحكمةبأنّالمعقّبةنائبتمسّك
الوطنيالبنكلدىمنوّبتهمنالمودعالموسميالقرضبمطلبالمضمّنالتّصريحأنّإلى

السّنواتبعنوانمحقّقةمبالغعلىمشتملاكانطالماللمراجعةقانونيّاسندايعدّالفلاحي
قدتكونأنالأحوالمنحالبأيّيمكنلاأنّهأثبتتمنوّبتهأنّحينفيبالتّوظيفالمشمولة

يكونأنيعدولاالرّقمهذاأنّضرورةالقرضمطلبصلببهالمصرّحالرقمحقّقت
خلاصخلالهاسيتمّالتيالسنواتبعنوانتحقيقهيمكنإحتمالي،تقديري،رقممجرّد

المحتمل.الدّخلأساسعلىعلىولاالمحقّقالدّخلأساسعلىيوظّفالأداءوأنّالقرض
للهكتارالتقديريالربحنظّمتالتيهيالإدارةعنالصّادرةالعامّةالمذكّراتأنّوأضاف

تصريحمجرّدعلىباعتمادهاالإدارةفإنّوبالتّاليالجهات،وحسبالأنشطةنوعيّةحسب
منوّبتهحقوقهضمتقدتكونعنهاالصادرةالعامّةالمذكرةلمقتضياتواستبعادهاجزافي

في تعليل قضائه.ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون ولم يفلح

من68الفصلأحكاملمخالفتهشكلاالمطعنهذابرفضضدّهاالمعقّبودفعت
مختلفتينمسألتينصلبهأدمجالمعقّبةنائبأنّضرورةالإداريّةبالمحكمةالمتعلقّالقانون

جاءفيهالمطعونالحكمأنّاعتبرتإحتياطيّة،وبصفةالتعليل.وضعفالوقائعتحريفهما
بغايةبالأداءالمطالبةمنالمقدّمالتصريحأنّعلىتأكيدهخلالمنكافياتعليلامعللّا

لاالذيعنهالصّادربالإقراريؤاخذالمرءوأنّالإقرارمنزلةينزّلقرضعلىالحصول
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قرينةيعدّللمعقّبةالجبائيّةالوضعيّةمراجعةفيالتّصريحهذااعتمادأنّكماتجزئته،يمكن
جزافيّاأواحتماليّاليسالمعقّبةتصريحأنّوأضافتبالقول.دحضهايمكنلاسليمةواقعيّة

محكمةبيّنتهمثلماتلقائيّةبصفةالصّادرالإقرارمنزلةينزّلوهووعليهالهاحجّةيمثّلبل
الإستئناف.

الوقائعتحريفبينالمطعن،هذابعنوانالجمع،إلىالمعقّبةنائبعمدلئنوحيث
فيهالمطعونالحكمعلىيعيبأنّهمضمونهعلىبالإطّلاعيتبيّنفإنّهالتعليل،وضعف
يتعلقّالمطعنهذاأنّاعتبارمعهيتّجهالذيالأمرالمآخذ،منسواهدونالتعليلضعف

وليس في عنوانه.بضعف التعليل ضرورة أنّ العبرة تكمن في مضمون المطعن

والأسبابالواقعيةالإعتباراتعلىالتتنصيصالأحكامتعليليقتضيوحيث
ضعفوأنّالقاضي،قناعةتشكيلإلىأدّتوالتيالحكماتّخاذأساسهاعلىتمّالتيالقانونية
عدمأوالأطرافلأحدالجوهريّةالدفوعاتعنالإجابةالمحكمةإهمالفييتمثّلالتّعليل

حكمها.إفصاحها عن السّند القانوني أو الواقعي الذي تأسّس عليه

المطالبةتصريحأنّإلىفيهالمطعونالحكملتعليلالإستئنافمحكمةاستندتوحيث
الفلاحيالوطنيالبنكلدىقبلهامنالمودعالموسميالقرضبمطلبالمضمّنبالأداء

بعنوانمحقّقةمبالغعلىمشتملاكانطالماللمراجعةقانونيّاسندايعدّبالملفوالمظروف
يحكمهفإنّهالإقرارمنزلةمنزّلاالتصريحهذاكانمتىوأنّهبالتّوظيف،المشمولةالسّنوات

ثبتطالماوأنّهتلقائيّا،بالأداءالمطالبةبهقامتطالماحالتهعلىفيؤخذالتّجزئةعدممبدأ
بخلافه لأنّ الإقرار لا يتجزّأ.انتفاعها من هذا التّصريح فإنّه لا يجوز لها التمسّك

يتّجهالذيالأمرسليما،تعليلامعللّايكونفيهالمطعونالحكمفإنّلذلكتبعاوحيث
معه رفض هذا المطعن.

فياعتمدوإنّماالوقائعيحرّفلمفيهالمطعونالحكمفإنّذكرماعلىعلاوةوحيث
التيالمبالغعلىالإجباريالتّوظيفقراربإقرارقضىالذيالإبتدائيالحكمبإقرارقضائه

تدللموالتي2002و2001بسنتيوالمتعلقةالقرضمطلبصلبالمعقّبةبهاصرّحت
هذه الأخيرة بما يخالفها.

عن المطعن الثّاني المأخوذ من هضم حقوق الدّفاع:

بأنّهاالإستئنافمحكمةأمامتمسّكتأنلهاسبقمنوّبتهبأنّالمعقّبةنائبتمسّك
حصولإثباتشهادةمنثابتهومثلما،2002لسنةالفلاحيالموسمجفافمنتضرّرت
التّوظيفقراروأنّبباجة،الفلاحيةللتنميةالجهويّةالمندوبيّةمنالمسلمّةالأضرار
أنّإلاّعكسهاوإثباتبدحضهامنوّبتهقامتضعيفةواقعيّةقرائنإلىاستندالإجباري
إقرارإلىوانتهتبالإيجابأوبالسّلبعليهتجبولمالدّفعهذاتجاوزتالمذكورةالمحكمة

الحكم المطعون فيه.
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علىبناءتمّتالمطالبةأنّعلىأكّدتالإستئنافمحكمةبأنّضدّهاالمعقّبودفعت
ولاعليهتؤاخذمنهاإقرارايعدّوالذيتلقائيّةبصفةضدّهاالمعقّبعنالصّادرالتصريح

بقيّةتجاوزيتّجهأنّهعلىنفسهالآنفيمؤكّدةيتجزّأ،لاالإقرارلأنّتجزئتهيمكن
تعرّضهابخصوصالمعقّبةبهتمسّكتماذلكفيبماجديّةغيراعتبرتهاالتيالدّفوعات

تصريحهافيراعتقدالمعقّبةأنّضدّهاالمعقّبوأوضحت.2002سنةجفافلحالة
مايكونوبالتّاليالسنة،تلكخلاللهاتعرّضتالتيالجفافحالة2002سنةبعنوان
فيتراعلمأنّهاتثبتأنعليهاكانوقدالجفافلحالةالإعتباربعينفيهأخذتقدقدّمته

التي2002سنةتلىقدالتصريحوأنّخاصّةالمناخيّةالظروفتلكالمذكورتصريحها
تعرّضت خلالها للجفاف.

بهتمسّكتلمّاالموضوعمحكمةمناقشةعدممنالمعقّبةنائببهتمسّكماأنّوحيث
تعليلضمنيندرج2002لسنةالفلاحيالموسمجفافمنتضرّرتأنّهامنأمامهامنوّبته

اعتبارعلىمستقرّالمحكمةهذهقضاءفقهأنّذلكالدّفاعلحقوقهضمايعتبرولاالأحكام
وكذلكحججهموتقديمدفاعهموسائلإعدادمنالأطرافتمكينفييتمثّلالدّفاعحقّأنّ

.1الإستماع إليهم في تقديم وجهة نظرهم

أكّدتالإستئنافمحكمةأنّفيهالمطعونالحكممنيتبيّنفإنّهذلكعنفضلاوحيث
لدىقبلهامنالمودعالموسميالقرضبمطلبالمضمّنبالأداءالمطالبةتصريحأنّعلى
مشتملاكانطالماللمراجعةقانونيّاسندايعدّبالملفوالمظروفالفلاحيالوطنيالبنك
بقيّةتجاوزيتّجهأنّهواعتبرتبالتّوظيف،المشمولةالسّنواتبعنوانمحقّقةمبالغعلى

يمكنأنّهعلىدرجالمحكمةهذهقضاءفقهأنّوبماجديّة،الغيربالأداءالمطالبةدفوعات
المطعنهذارفضيتّجهفإنّهجديّةالغيرالدفوعاتعلىالإجابةعدمالموضوعلمحكمة

كسابقه كرفض مطلب التعقيب الماثل أصلا.

المقتـرح :

: قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.أوّلا-

حمل المصاريف القانونيّة على المعقّبة.- ثانيا :

2009جانفي24بتاريخحـرّر

المقرّر :

حسين عمارة
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